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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المعجزة سبب لعدم تكذیب النبي الكریم. - 2مقدمة  - 02الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -10-27  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم ، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا   

  وصحبھ أجمعین ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا، یا أرحم الراحمین .محمد ، وعلى آلھ 

أخوة الإیمان والإسلام ، في ھذه الحلقة من برنامج : " الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة " معنا فضیلة  

درس دیني الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ محاضر في كلیة التربیة بجامعة دمشق ، خطیب ، وم

  في جوامع دمشق ، أھلاً وسھلاً بكم مجدداً .

  قال الله عز وجل في كتابھ الكریم : 

كَ أنََّھُ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ ﴿ سَنرُِیھِمْ ءَایَاتنِاَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلَمْ یكَْفِ برَِبِّ 

  شَھِیدٌ ﴾

  ]53فصلت :  [سورة

ً للمستمعین ، وكنا قد فصّلنا ،   سنفصل إن شاء الله في ھذه الحلقة عن الإعجاز العلمي تفسیراً وتعریفا

   ولكن بشكل عام في الحلقة الماضیة .

  كمال الخَلق یدل على كمال التصرف :

  الدكتور راتب :

لام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والس 

  الأمین .

لأسمائھ الحسنى ، وصفاتھ  كمظھر -كما قلت في اللقاء السابق  -الله جلّ جلالھ خلق ھذا الكون  

، لكن ھناك قاعدة رائعة من مسلَّمات العقل ، أن كمال الخَلق یدل على كمال التصرف ، فلا بد الفضلى

ن التفوق السلوكي ، فإذا ظھرت حكمة الله عز وجل وعلمھ ورحمتھ من التناسب بین التفوق الفكري وبی

في خَلقھ ألا یقتضي ھذا الكمال الإلھي الذي بدا صارخاً في خلقھ أن یكون ما یقابلھ من كمال في إرشاد 
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العباد إلى سرّ وجودھم وغایة وجودھم ؟ بشكل مبسط ، أنت أب مثالي ، رأیت ابنك یتجھ نحو المدفأة ، 

ً ؟ ألا ینبغي أن تتحرك ، أو تقول كلمة ، أن تزجره ، وترشده ، لذلك وھي مشتع لة ، ھل تبقى صامتا

الحقیقة المسلَّم بھا أن كمال الخلق یدل على كمال التصرف ، مع أن الله سبحانھ وتعالى أعطى عباده كل 

مات إیمانھم ، وطاعتھم ، وسعادتھم ، لكنھ تفضل علیھم برسالات الأنبیاء ، وا   لدلیل :مقوِّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بَعثََ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿ لَقدَْ مَنَّ �َّ

  ]164[ سورة آل عمران: 

سین ، وكل   المن ھو العطاء الزائد ، مثلاً : ابنك في مدرسة ، اخترت لھ أفضل مدرَسة ، وأفضل مدرِّ

نة في أعلى مستوى ، وفوق كل ذ لك جعلت لھ أستاذاً خاصاً یأتیھ إلى البیت ، فھذا الأستاذ الوسائل مؤمَّ

الخاص لیس من حقھ ، الوسائل الأساسیة كافیة لتفوقھ ، ولكنك تفضلت علیھ بوسیلة استثنائیة ، فبعثة 

الأنبیاء ھي مَنٌّ مِنَ الله لعباده ، لكن العقل یدل على الله ، والفطرة تدل ، والكون یدل ، وكل شيء خلقھ 

  یدل علیھ ، فمن كمال الخَلق لا بد من أن یكون منھ كمال التصرف ، فمن ھنا بدأت بعثة الأنبیاء .الله 

  المذیع :

   كمال الخلق � عز وجل ، وھنا یجب على المؤمن والمسلم التصرف السلیم ، مطلوب منھ الكمال . 

  النبي بشر وتجري علیھ كل خصائص البشر فھو قدوة لھم : 

  :الدكتور راتب 

الله عز وجل لو جعل أنبیاءه ملائكة لسقطت الحجة ، یا أخي ! أنت مَلكَ وأنا بشر، أنا عندي شھوات ،  

لحكمة أرادھا الله جعل أنبیاءه ورسلھ من بني البشر ، ولولا أن النبي بشر یعاني ما یعانیھ البشر ، 

، لو أن النبي مَلكَ لا  وتجري علیھ كل خصائص البشر لما كان سید البشر ، ولما كان حجة أمامنا

یشتھي ، لا یتألم ، لا یخاف ، كیف یكون قدوة لنا ؟ فلا بد من أن یكون ھذا الرسول ، أو ذاك النبي من 

  بني البشر ، یعاني ما یعانیھ البشر .

  ﴿قلُْ إنَِّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْكُمُْ یوُحَى إِليََّ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

  المذیع :

  ي صلى الله علیھ وسلم .ھناك تمیزّ للنب 

  اصطفاء الله عز وجل الأنبیاء ثم منحھم الوحي و المعجزات :

  الدكتور راتب :

  لكن ھذا التمیزّ مبني على التفوق ، والدلیل : 
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َ اصْطَفَى آدََمَ وَنوُحاً وَآلََ إبِْرَاھِیمَ وَآلََ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِینَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 33[ سورة آل عمران: 

في النبوة جانب كسبي ، وجانب وھبي ، لیس من المعقول أن تقول : النبوة كلھا جانب وھبي ، إنسان  

  عادي جداً یجعلھ الله نبیاً بلا سبب ؟

َ اصْطَفَى آدََمَ وَنوُحاً وَآلََ إبِْرَاھِیمَ وَآلََ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِینَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 33آل عمران:  [ سورة

فھناك جانب من النبوة كسبي ، الله عز وجل اصطفى أنبیاءه من قمم البشر ، الآن بعد أن اصطفاھم  

  منحھم الوحي ، والمعجزات ، والبیان ، والتذكر التام :

  ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى ﴾

  ]6[سورة الأعلى: 

ضع سفیراً في أقوى دولة في العالم ، تحتاجھ متفوقاً أعطاھم وسائل النبوة ، تماماً كما لو أنك أردت أن ت 

في اللغة الأجنبیة ، في العلوم ، والآداب ، وعنده ذكاء اجتماعي ، ولھ شكل مقبول ، بعد أن تتوافر فیھ 

الصفات الأساسیة ، طبعاً دراساتھ من كسبھ ، تمنحھ جواز سفر ، وحقیبة دبلوماسیة ، وشیكًا مفتوحًا ، 

بعد الاختیار ، فكأن الله عز وجل اصطفى أنبیاءه وھم قمم البشر ، ثم منحھم وسائل ھذه كلھا تأتي 

  الدعوة إلیھ .

  المذیع :

، زًا ، وھناك تمایزاً في المعجزاتفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، نرى في معجزات كل نبي تمیُّ  

    ھل ھناك ھدف من وراء ذلك ؟

  الفرق بین المنھج الإلھي و الدیانات الوضعیة :

  الدكتور راتب :

نعم ، سآتي إلى ھذا الموضوع بعد قلیل ، فا� عز وجل اختار الأنبیاء من بني البشر ، لأن النبي یشعر  

كما یشعر البشر ، لكنھ انتصر على بشریتھ ، نحن خلقنا جمیعاً لنكون على شاكلة محمد ، لأنھ بشر فیھ 

  ات البشر ، لكنھ انتصر على بشریتھ ، واستحق ھذه المرتبة العلیةّ .كل صف

المشكلة الآن أن ھذه الدیانات الوضعیة فیھا ولاء فقط الآن ، وطقوس تؤدى بسھولة ، لذلك الأتباع  

بمئات الملایین ، لا یوجد جھد ، ولا ثمن ، یكفي أن أعلن ولائي لھذا الإلھ المزعوم ، وأن أمارس بعض 

س ، حركات ، وسكنات ، وتمتمات لا معنى لھا ، ھذه الطقوس ، أما في منھج الله عز وجل فھناك الطقو

كما قلت في الحلقة السابقة ، فھي تمھید  -افعل ولا تفعل ، الفكرة دقیقة : الإنسان أودعت فیھ الشھوات 
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مانین درجة ، جاء المنھج وھو مخیرّ ، بإمكانھ أن یمارس ھذه الشھوة بمئة وث -لكل الحلقات إن شاء الله 

الإلھي ، وسمح لك بثمانین درجة فقط ، المرأة زوجتك ، المال دخل حلال ، فالشھوات واسعة جداً ، 

وأنت حر ، لكن المنھج الإلھي أعطاك زاویة تستطیع من خلالھا أن تمارس ھذه الشھوة . أقوى دلیلٍ 

  على ذلك :

نِ اتَّبعََ ھَوَاهُ  ِ ﴾﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ نَ �َّ   بغَِیْرِ ھُدًى مِّ

  ] 50[ سورة القصص: 

، الإنسان اتبع ھواه في حب المرأة المعنى المخالف أنھ لو اتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ ، لو أن 

فتزوج امرأة تحصنھ من أن ینظر إلى غیرھا ، فلا بأس في ذلك ، اشتھى المال لیأكل ویشرب ھو 

، فعمل في تجارة مشروعة إسلامیة ، لا شيء علیھ ، فالأنبیاء حینما أرسلھم  وأولاده ، لیسكن في بیت

الله عز وجل معھم منھج ، معھم افعل ولا تفعل ، منھج الله یحدّ من شھوات المعرضین ، ھذا الإنسان 

المعرض مصلحتھ في أن یمارس ھذه الشھوة بأوسع أبوابھا ، فجاءه منھج یقول لھ : غضّ البصر ، دع 

ا ، والغیبة ، والنمیمة ، والتباھي بالآباء والأجداد ، فردُّ فعل ھؤلاء الذین یتحركون أوسع زاویة في الرب

  شھواتھم ، الموقف الطبیعي لھم أن یكذبوا ھذا النبي .

الله عز وجل أرسل أنبیاء من بني البشر ، ومنحھم تفوقاً في كل شيء ، لكن معھم منھجاً ، ھذا المنھج  

من شھوات الناس ، فرد فعل الغارقین في شھواتھم تجاه ھذا المنھج أن یكذبوا الرسول ، یقتضي أن یحد 

كیف یثبت الرسول أنھ رسول ؟ ھنا موضوع الحلقات : كیف یثبت ھذا الرسول الذي أرسلھ الله ، ومعھ 

اعر ، منھج لھؤلاء البشر الضالین الضائعین ، وقد كذبوه ، وادعوا أنھ ساحر ، وكاھن ، ومجنون ، وش

  وھو رسول في الحقیقة ، فكیف یثبت ھذا الرسول لھؤلاء المعرضین الكافرین أنھ رسول ؟

  المذیع :

   المعجزة كما ذكرنا سبب لعدم تكذیب النبي صلى الله علیھ وسلم ؟ 

  المعجزة سبب لعدم تكذیب النبي الكریم :

  الدكتور راتب :

أنھ رسول ؟ إن شئت أن تقول: كیف یثبت ھذا النبي ھذا ھو السبب ، أو كیف یشھد الله لھذا الإنسان  

الكریم لقومھ الذین كذبوه أنھ نبي أو رسول ؟ أو كیف یشھد الله لعباده أن ھذا الذي أرسلھ ھو نبي أو 

  رسول ؟ لا بد من أن یؤیده بالمعجزات ، ھنا بدأ محور ھذه الحلقات المباركة إن شاء الله .

ن وللعادات ، لا بد لإنجاب الولد من أب وأم ، فإذا جاء الولد من أب المعجزة خرق للنوامیس وللقوانی 

بلا أم ، أو من أم بلا أب ، أو من غیر أب وأم فھذا خرق للنوامیس ، المعجزة لا تقبلھا العادات ، ولكن 
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ھي خرق العقل یقبلھا ، لماذا ؟ لأن الذي قنن ھذا القانون عدّلھ ، الذي نظّم ھذا النظام بدّلھ ، فالمعجزة 

  للنوامیس .

ً ، لكن الناس   ھناك ملمح لطیف جداً في ھذا المجال ، وھو أن الله لحكمة أرادھا جعل لكل شيء سببا

ً یؤلِّھون السبب ، ویعتمدون علیھ ، ویستغنون عن رحمة الله ، فقد تأتي المعجزات أو خرق  أحیانا

ً الأمطار لا النوامیس تذكیرًا للناس ، من أن السبب لا یخلق النتیجة ، ل كن الله یخلق النتیجة ، فأحیانا

تنزل ، مع أن المنطقة ساحلیة والمنخفضات كثیرة جداً ، لكنھا لا تمطر ، فحینما نعتمد على السبب 

  ونؤلھّھ فقد وقعنا في الشرك ، وھذا مرض الغربیین ، وحینما لا نأخذ بھ ھذا مرض الشرقیین .

  المذیع :

ن العلم وأن نتبع العلم كما ھو ، وطبعاً أن نتبع بشكل أعمى ، ھنا نرید أن ولكن نرید أن نفرق دكتور بی 

  نفرق بھذه النقطة حتى لا نتجنى على العلم .

  الدكتور راتب :

أنا حینما أرى زلزالاً ، ھناك حقائق علمیة وراء الزلزال ، ھناك حركة باطنیة في الأرض ، وطبقات  

، ھذا التفسیر العلمي الحقیقي الواقعي لا یتناقض مع التفسیر  انزاحت عن مكانھا ، فسببت ھذا الزلزال

الإلھي للزلزال ، فا� إذا أراد إھلاك قریة زلزل أرضھا فرضاً ، فا� مسببِّ الأسباب ، لا أرى تناقضاً 

ك بین التفسیر الإلھي التوحیدي للزلزال والتفسیر العلمي ، لأن الله حینما یكرم یكرِم بسبب ، وحینما یھل

یھلِك بسبب ، إن أراد إھلاك قریة بالزلزال تتحرك الطبقات الباطنیة ، وتصبح زلزالاً فتدمر القریة ، ھل 

  ؟ لا یتناقض إطلاقاً . -القرآن  –یتناقض التفسیر العلمي مع التفسیر التوحیدي 

  المعجزة خرق للنوامیس یقبلھا العقل ولا تقبلھا العادة :

عجزة خرق للنوامیس ، یقبلھا العقل ، ولا تقبلھا العادة ، أنا ألَِفْتُ أن النار لكن أرید أن أقول : ھذه الم 

تحرق ، فإذا ألقي إنسان في النار ، ولم تحرقھ النار فھذا خرق للنوامیس ، الذي أعطى النار فاعلیة 

  الإحراق عطّل ھذه الفاعلیة ، والآیة الدقیقة جداً :

  ﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونِي بَرْداً﴾

  ]69[سورة الأنبیاء : 

  لو قال الله : كوني برداً لمات من البرد ، ولكنھ قال : 

  ﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً﴾

  ]69[سورة الأنبیاء : 

  لنجا ولتعطّل مفعول النار إلى لأبد ، ولكن خصص فقال : 
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  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ]69[سورة الأنبیاء : 

فالذي خلق القانون یعطلھ ، أو یغیره ، أو یبطلھ ، فالمعجزة في الأصل خرق للنوامیس ، الأنبیاء  

اب ، یتألق مرة ، كانت معجزاتھم حسیة ، أي إنھا كعود الثق -ولحكمة أرادھا الله عز وجل  -السابقون 

ویصبح خبراً یصدقھ من یصدقھ ، ویكذبھ من یكذبھ ، لكن لأن النبي علیھ الصلاة والسلام آخر الأنبیاء ، 

ورسالتھ خاتمة الرسالات ، وھو للعالمین قاطبة ، وھو رحمة للعالمین جمیعاً ، رسالتھ لكل البشر ، فلا 

لسابقة ھي معجزات حسیة ، لأن لكل قوم ھاد ، بد من أن تكون معجزتھ مستمرة ، معجزات الأنبیاء ا

ھذه المعجزة لھؤلاء القوم ، ولھم نبي ، أما معجزة النبي علیھ الصلاة والسلام ، لأنھ لكل البشر ، ولكل 

أھل الأرض فینبغي أن تكون متمیزة ، من ھنا كما تفضلت قبل قلیل تمیزت معجزة النبي علیھ الصلاة 

أنھا مستمرة ، فكانت علمیة ، ولم تكن حسیة ، حسیة تقع مرة واحدة ولن والسلام عن بقیة المعجزات ب

تقع بعدھا ، تصبح خبراً یصدقھ من یصدقھ ، ویكذبھ من یكذبھ ، لكن معجزة النبي الكریم معجزة 

مستمرة باقیة إلى أبد الآبدین ، أو نھایة الدوران ، لذلك ھي معجزة علمیة ، ففي ھذا القرآن الكریم ألف 

مئة آیة تتحدث عن الكون ، وعن المجرات ، والشمس والقمر ، واللیل والنھار ، وعن الجبال ، وثلاث

وعن البحار والأنھار والأمطار ، والأسماك والأطیار ، تتحدث عن خلق الإنسان ، ھذا الكم الكبیر من 

! لحكمة بالغة ،   بداً آیات القرآن الكریم الشيء الذي لا یصدق أن النبي علیھ الصلاة والسلام لم یشرحھا أ

  إما باجتھاد منھ أقره علیھ الوحي ، أو بوحي من الله ، لماذا ؟

  المذیع :

  العجیب فضیلة الدكتور أن الصحابة كانوا یسألون عن أشیاء كثیرة ، إلا ھذه الأشیاء . 

  بحث الإنسان في الوقت الحالي عن الإعجاز على خلاف الصحابة الكرام :

  الدكتور راتب :

ألون عن أحكام العبادات ، لأنھا ھي التي تقربھم إلى الله عز وجل ، ھم عاشوا مع النبي ، ومع یس 

الوحي ، عاشوا الإسلام بأقوى مظاھره ، لذلك ھم بحاجة إلى طاعة الله عز وجل ، أما نحن فأصل الدین 

ة والسلام لو عندنا مھزوز ، ولا بد من أدلة قویة ، لذلك نبحث عن الإعجاز . فالنبي علیھ الصلا

  تصورنا أنھ شرح ھذه الآیات الألف والثلاثمئة بطریقة كما أراه الله آیات الكون .

  ﴿ لَقدَْ رَأىَ مِنْ آیَاَتِ رَبھِِّ الْكُبْرَى ﴾
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ً جداً یتناسب مع بیئات العصر ومعطیات العلم في وقت النبي الكریم لأنكرنا   لو شرحھا شرحاً مبسطا

الحكمة التي لا تصدق أنھا تركت بلا شرح ، لیتحرك العلم ، ویكشف في كل وقت وزمن أسرار علیھ ، 

  ھذه الآیات ، وتلك المعجزات ، فكان ھذا القرآن بحق معجزة النبي علیھ الصلاة والسلام المستمرة .

سى لا قیمة ولكن لا بد من تعلیق بسیط مثلاً : لو كان ھناك إعجاز في أن الكمبیوتر في عصر سیدنا عی

لھ ، لا بد من أن یكون الإعجاز في مجال تفوق بھ الكون ، تفوقوا في الطب لدرجة مذھلة ، فجاءت 

معجزة سیدنا عیسى إحیاء المیت ، وھذا فوق مقدور الطب ، في عھد سیدنا موسى كان السحر عصا 

ً ، ھذا فوق عمل السحرة ! فیجب أن تكون المعجزة في موضو ً مبینا ع تفوق فیھ الكون ، تصبح ثعبانا

  وتحداھم الله بھ ، ھذا الذي أرید أن أوضحھ في موضوع المعجزات .

  المذیع :

التمیز ، طبعاً معجزات الأنبیاء ، أو النبي بحسب كل قوم یأتون إلیھ ، فضیلة الدكتور ، ما دمنا في ھذه  

   القادمة ؟ الحلقات الأولى من البرنامج نرید أن تحدثنا عن تقسیم الموضوعات للحلقات

  اختصاص كل حلقة بموضوع متكامل یعطي الإنسان دفعة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

الكون مصطلح علمي حدیث ، یقابلھ في القرآن السموات والأرض ، وھو مصطلح قرآني یعني الكون ،  

نا بالمجرات ، فھذه المعجزات ، أو آیات الإعجاز العلمي للكتاب والسنة ھي في حیز الكون كلھ ، فإذا بدأ

بالكازارات ، بالمذنبات ، بالمجموعة الشمسیة ، بالشمس، بالقمر ، باللیل والنھار ، بالأرض ، بجبالھا ، 

بأسماكھا ، بأطیارھا ،  ببحارھا ، وبحیراتھا ، وأنھارھا ، وأمطارھا ، بصحاریھا ، بحیواناتھا ،

یشمل كل ھذه الموضوعات ، ونحن قد  ، بأجھزتھ ، وطبعھ ، فالحقیقة أن موضوع الإعجازبالإنسان

  نأخذ بھا بتسلسل ، أو بغیر تسلسل ، العبرة أن كل موضوع یعد وحدة قائمة بذاتھ تدل على الله .

ملاحظة لطیفة : قد یسأل سائل لمَ لم یكن القرآن مبوباً على الأبواب ؟ باب الكون ، باب التشریع ، باب 

ذلك فھو لیس كتاب ھدایة، ھذا الترتیب ترتیب موضوعي ، لكن التاریخ ، باب الجنة والنار ، إن كان ك

الترتیب ترتیب سیكولوجي ، ھو أقرب إلى النفس البشریة ، فأنت في سورة واحدة تقرأ آیة كونیة ، 

ً ، ثم توجیھاً وقصة من قصص الأقوام الغابرة ، ومشھداً من مشاھد الجنة أو النار ، ثم ح ً شرعیا كما

 ً نتنقل من بحث إلى بحث ، من إنسان ، إلى طائر ، إلى حیوان ، إلى جبل ، إلى نھر ،  ، ونحن حینماإلھیا

  إلى كون ، إلى مجرة ، ھذا وفق الترتیب القرآني .
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فالعبرة أن كل حلقة إن شاء الله سوف تختص بموضوع متكامل یعطي الإنسان دفعة إیمانیة یتأثر بھا  

الآیات الكونیة أقصر طریق إلى الله ، وأوسع باب ندخل منھ  في معرفة ربھ ، وأنا أقول دائماً : إن ھذه

  على الله عز وجل .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

  .علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ نشكر فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، نستودعكم الله ، والسلام 

   

 


